
 عمان – بمناسبة اليوم العالمي للعمل 
الإنســــاني الذي خصصتــــه منظمة الأمم 
المتحــــدة هــــذا العام لإلقــــاء الضوء على 
مركزيــــة عمل المرأة، قالــــت جمعية معهد 
الأردنــــي ”تضامن“، إن  النســــاء  تضامن 
النســــاء والأطفال وكبار وكبيرات الســــن 
وذوي وذوات الإعاقــــة هــــم الأكثر حاجة 
لخدمات الأعمال الإنسانية، وشددت على 
ضرورة أن تكون المســــاعدات الإنسانية 
دامجة وشاملة لاحتياجات كبار وكبيرات 

السن.
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء 
الأردني إلــــى أن موضوع هذا العام، وفقا 
للأمم المتحدة، يأتي تحت عنوان ”المرأة 
فــــي العمــــل الإنســــاني“، وذلك مــــن أجل 
تكريم النساء العاملات في طواقم الإغاثة 
الإنسانية، ومن أجل التركيز على الأبطال 
المجهوليــــن ممــــن عملــــوا علــــى خطوط 
المواجهــــة الخطرة بمجتمعاتهم، وأولئك 
الذين يعملون في المناخات والتضاريس 
الصعبة، ومن أجل استذكار عطاء النساء 
اللائــــي عالجن جرحى الحرب وســــاهمن 
في تخفيف معاناة انعدام الأمن الغذائي، 
وساعدن من فقدوا منازلهم وسبل عيشهم 
في أماكن كثيرة حــــول العالم ومن بينها 

سوريا واليمن.
وطالبــــت الأمــــم المتحــــدة بضمــــان 
الحماية للنســــاء والرجــــال العاملين في 
العمــــل الإنســــاني والتي كَفلهــــا القانون 
الدولي، خاصة وأن النســــاء غالبا ما يكن 
المســــتجيبات الأوليات لتقديم المساعدة 
وآخر من يغادرن الميدان، والعالم بحاجة 

إليهن أكثر من أي وقت مضى.
وتؤكــــد الأمــــم المتحــــدة علــــى تزايد 
علــــى  والمتعمــــدة  العنيفــــة  الهجمــــات 
العاملين والعامــــلات في مجال الخدمات 
الإنســــانية، وتعرّض المرافق والمنشآت 
التــــي يتم اســــتخدامها لهــــذه الغاية إلى 
هجمــــات مســــلحة، مما يؤثر ســــلبا على 
ويتأخــــر  الإنســــانية  الخدمــــات  تقديــــم 
وصولهــــا، وفــــي الكثيــــر مــــن الأحيان لا 

تتمكــــن من الوصــــول إلى مــــن يحتاجها 
ممــــا ينتج عنه زيادة في معاناة النســــاء 
والأطفــــال وكبار وكبيرات الســــن بشــــكل 
خــــاص، وقد لا يتمكن مــــن إنقاذ الجرحى 
وتقديــــم الغــــذاء والــــدواء والاحتياجات 

الإنسانية الأساسية والضرورية.
أن الارتفــــاع في  وبينــــت ”تضامــــن“ 
حــــالات الطــــوارئ بمناطــــق مختلفة من 
العالم من جهة، والاعتداءات على العاملين 
والعاملات في الخدمات الإنسانية تشكل 
تحديا إضافيا وعائقا يحول دون وصول 
الخدمات  لهذه  والمحتاجات  المحتاجين 
خاصة من النســــاء والأطفال والمهمشين 
الخاصة،  الاحتياجــــات  وذوي  والفقــــراء 
ويتطلــــب ذلــــك كلــــه المزيد مــــن التعاون 
الدولــــي واحتراما من مختلــــف الأطراف 
للاتفاقيــــات الدولية التــــي تنظم الأعمال 

الإنسانية.

وأشــــارت إلى أن تحسين الاستجابة 
الإنســــانية وتعزيــــز وســــائل التنســــيق 
المتحــــدة  الأمــــم  وكالات  مختلــــف  بيــــن 
والمعنيــــة بالعمــــل الإنســــاني والإغاثي 
والمســــتضيفة،  المتضررة  الــــدول  وبين 
خاصة في حالات الكــــوارث الطبيعية أو 
وتعزيز  المسلحة،  والصراعات  النزاعات 
الشــــراكات مع الصليــــب الأحمر والهلال 
الأحمــــر الدولييــــن ومختلــــف المنظمات 
غير الحكوميــــة الإنســــانية، كلها عوامل 
من شــــأنها النهــــوض بالعمل الإنســــاني 
والاســــتجابة الســــريعة وتقديــــم خدمات 
إنســــانية أفضل مثل الخدمــــات الصحية 

والغذائية والإيوائيــــة. كما نبهت إلى أن 
تزايد أعمــــال العنف في العديد من الدول 
العربيــــة يفــــرض علــــى جميــــع الأطراف 
التزامــــات على رأســــها حماية الســــكان 
المدنيين وفقا للقانــــون الدولي ومراعاة 
الاحتياجــــات الخاصة للنســــاء والأطفال 
وكبار وكبيرات السن وغيرهم من الفئات 
المهمشــــة والضعيفة. كما يفرض اتخاذ 
الإجــــراءات القانونية الكفيلة بتقديم كافة 
المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض 
لها السكان المدنيون إلى العدالة بما في 
ذلــــك الاعتداءات الجنســــية ضد النســــاء 

والفتيات.
لمساعدة  الدولية  المنظمة  وأشــــارت 
المســــنين بهذه المناســــبة إلــــى ضرورة 
أن تكون المســــاعدات الإنســــانية دامجة 
وشــــاملة لأولويــــات واحتياجــــات كبــــار 
وكبيــــرات الســــن بشــــكل لائــــق ومنصف 
وتســــاهم في رفــــع الوعــــي بحقوقهم في 

الأزمات بما يضمن عدم تركهم خلفنا.
وأوضحت قائلة ”القانون الإنســــاني 
يكفل لجميع كبار وكبيرات الســــن حقهم 
في الوصول إلى المســــاعدات الإنسانية 
بكرامــــة وأمان، وعلى الــــوكالات المعنية 
لهــــذه  الاســــتجابة  الإنســــاني  بالعمــــل 
الحقائــــق لتصبــــح ممارســــات واقعيــــة، 
وغالبــــا ما يتم اســــتبعاد كبــــار وكبيرات 
الســــن وذوي وذوات الإعاقــــة من عمليات 
التخطيط لمواجهة الأزمات مما يعني أن 
الاســــتجابات لا تلبي دائما احتياجاتهم 
الخاصــــة، لــــذا يجــــب أن تكــــون الجهود 

الإنسانية شاملة للجميع“.
إلى أنــــه نادرا ما  ونبهــــت ”تضامن“ 
يُطلب مــــن كبار وكبيرات الســــن التعبير 
عــــن آرائهم أو تتاح لهــــم الفرصة لتقديم 
مداخلاتهم في خطط وأنشطة الاستجابة 
الإنســــانية، الأمر الذي يعتبر تمييزا على 
أســــاس العمر، وهو تمييز يشــــكل عائقا 
ينكــــر كرامتهــــم ويحــــد من الاســــتجابة 

لاحتياجاتهم.
لمساعدة  الدولية  المنظمة  وأشــــارت 
المســــنين إلــــى أن كبار وكبيرات الســــن 
يكونــــون غالبــــا الأكثــــر عرضــــة للإيذاء 
خــــلال  والنفســــي  والجنســــي  البدنــــي 
النزاعات والكوارث، وغالبا ما تكون هذه 
المشاكل غير مرئية ولا تتخذ أي إجراءات 
كافيــــة لمعالجتها. لذا فإنهم يســــتحقون 
الحمايــــة المتســــاوية كغيرهم من الفئات 
في الأزمات، خاصة وأن حوالي 14 مليونا 

من كبــــار وكبيرات الســــن وذوي وذوات 
الإعاقة يتأثــــرون بالأزمات ولكن غالبا ما 
يتم تجاهل احتياجاتهم. ورأت أن حقوق 
الإنســــان ليســــت لها حدود عمرية، ومع 
ذلــــك غالبا مــــا تنكر حقوقهم الإنســــانية 
الأساســــية أثناء الأزمات بســــبب العمر، 

وهذا ما يجب العمل على تغييره.
ومــــن جانبــــه قــــال صنــــدوق الأمــــم 
المتحــــدة للســــكان عندما تبــــدأ الأزمات 
تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متكافئ 
ويواجهــــن خطر العنف القائم على النوع 
الاجتماعي، كما يلحــــق الضرر بالمرافق 
الصحيــــة أو يصيبها الدمــــار، مما يحرم 
النساء، بمن في ذلك الحوامل، من الرعاية 

المنقذة للحياة.
وفي هذا الســــياق، تصبح احتياجات 
والتــــي  الأساســــية،  والفتيــــات  النســــاء 
تســــاعدهن علــــى الحفاظ علــــى كرامتهن 
فكرة ثانوية. كما يغلب استبعاد القيادات 
النســــائية والشــــابة مــــن عمليــــات صنع 
الســــلام. وأفاد الصندوق ”نشيد بالنساء 
الإنســــانية  المســــاعدة  فــــي  العامــــلات 
اللائي يعملن في ظــــروف صعبة لحماية 

حقــــوق وكرامة الإنســــان وليمنحن الأمل 
للآخريــــن“. وتابع ”نكــــرم القابلات ممن 
يساعدن النساء في الولادة بالليل والنهار 
في ظروف خطيرة، كما نكرم النســــاء من 
المجتمع  ومنظمات  المحلية  المجتمعات 
المدنــــي ممــــن يعملن على إنهــــاء العنف 
القائــــم على النــــوع الاجتماعــــي، وتقديم 
الدعــــم للناجيات، وضمــــان قدرتهن على 
الوصول إلى الخدمات اللاتي يحتجنها. 
كما ندعم القيادات النسائية ممن يشرفن 
علــــى الاســــتعداد والاســــتجابة للأزمات 

الإنسانية والتعافي منها“.
فــــي  العامــــلات  النســــاء  وتتمتــــع 
بوضــــع  الإنســــانية  المســــاعدة  مجــــال 
فريــــد يســــاعدهن على الوصــــول وتقديم 
المســــاعدة للنســــاء والفتيات المتأثرات 
النســــاء  وتمثــــل  الإنســــانية.  بالأزمــــة 
نسبة  الإنســــانية  بالمســــاعدة  العاملات 
كبيرة من المســــتجيبات علــــى الخطوط 
الأمامية ممن يخاطــــرن بحياتهن لحماية 

حياة الآخرين. 
وقالــــت منظمــــة الأمم المتحــــدة ”مع 
الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني 

لعــــام 2019، نكــــرّم النســــاء العاملات في 
طواقم الإغاثة الإنســــانية. وإذ نركز على 
الأبطال المجهولين ممــــن عملوا منذ أمد 
طويــــل على خطــــوط المواجهــــة الخطرة 
فــــي مجتمعاتهم، وأولئــــك الذين يعملون 
المناخــــات  أصعــــب  البعــــض مــــن  فــــي 
والتضاريس، نستذكر عطاء النساء ممن 
عالجــــن جرحــــى الحرب في أفغانســــتان 
وساهمن في تخفيف معاناة انعدام الأمن 
الغذائي في منطقة الســــاحل وساعدن من 
فقدوا منازلهم وســــبل عيشــــهم في أماكن 
كثيرة حــــول العالم، كجمهوريــــة أفريقيا 
الوســــطى وجنــــوب الســــودان وســــوريا 

واليمن وغيرها“.
وتشــــكل النســــاء نســــبة كبيــــرة من 
أولئك الذيــــن يعملون في مجــــال الإغاثة 
ويخاطــــرون بحياتهــــم لإنقــــاذ الآخرين. 
وغالبــــا ما تكون النســــاء المســــتجيبات 
الأوليــــات للمســــاعدة وآخر مــــن يغادرن 
الميدان. وتظــــل الحاجة ملحة لهن اليوم 
في المجال الإنســــاني أكثــــر من أي وقت 
مضــــى لتعزيــــز الاســــتجابة الإنســــانية 

العالمية لجميع الفئات. 

نادرا ما يطلب من كبار 

السن التعبير عن آرائهم أو 

تتاح لهم الفرصة لتقديم 

مداخلاتهم بشأن أنشطة 
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لا تزال أعمال العنف الجنســــــي ضد النســــــاء والفتيات وكبيرات الســــــن، 
والعنف ضد الأطفال بمختلف أشكاله وأساليبه، منتشرة بشكل يثير القلق 
لا بل الرعب بين ضحايا الأزمات الإنســــــانية وبين الأطفال من الجنســــــين. 
ويُســــــتخدم العنف فــــــي الكثير من حــــــالات الطوارئ، بما فيهــــــا النزاعات 
ــــــين بصورة متعمدة  والصراعات المســــــلحة، كأداة حرب ويســــــتهدف المدني

ويلحق أضرارا جسدية ونفسية جسيمة تستمر آثارها لسنوات عديدة.

المساعدات الإنسانية تتجاهل كبار السن خلال الكوارث

النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة الأكثر حاجة إلى الأعمال الإنسانية

إيذاء متعدد الأشكال

الألمانيــــة   أوردت مجلــــة ”إلتيــــرن“ 
أن مشاكل البشــــرة تهاجم المرأة أثناء 
الحمل بصفة خاصة بســــبب التغيرات 
الهرمونيــــة الطارئة على الجســــم خلال 

هذه الفترة.
بالأسرة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
أن التغيــــرات الهرمونية أثنــــاء الحمل 
تؤدي إلــــى زيــــادة الإفــــرازات الدهنية 
وتكوّن الخلايا المتقرنة، ومن ثم ظهور 

البثور، التي تفسد جمال البشرة.
ويمكــــن مواجهة البثــــور من خلال 
تنظيف البشرة بواسطة جل، مع مراعاة 
العناية بالبشــــرة بواسطة كريم ترطيب 
ذي محتــــوى دهني منخفــــض، في حين 
ينبغي اســــتخدام مستحضرات تجميل 
لا تتســــبب في نشــــوء بثــــور أو رؤوس 
ســــوداء، ويمكــــن الاســــتدلال على هذه 

المســــتحضرات مــــن خــــلال المصطلح 
”non comedogenic“. وإذا لــــم تفلح هذه 
التدابيــــر في مواجهة المشــــكلة، فيجب 
حينئذ استشارة الطبيب، والذي يصف 
كريمات محتويــــة على المــــادة الفعالة 

”بيروكسيد البنزويل“ مثلا. 
وأشارت ”إلتيرن“ إلى أن الحكة تعد 
أيضا من المشاكل الجلدية التي تواجه 
المرأة أثناء الحمل، مؤكدة أنها تستلزم 
استشــــارة الطبيــــب فــــي كل الأحــــوال 
لاســــتبعاد الأســــباب المحتملة التي قد 

تشكل خطرا على الجنين.
وإذا لــــم ترجــــع الحكــــة إلى ســــبب 
خطيــــر، فيمكــــن مواجهتها مــــن خلال 
مــــن  الخاليــــة  العنايــــة  مســــتحضرات 
الصابــــون والمــــواد العطريــــة والغنية 

بالدهون.

كيف تواجه الحامل

 مشاكل البشرة

جمال المناطق الجبلية تستهوي الأسر المغربية
 الربــاط – كلمــــا حل فصــــل الصيف إلا 
وتبــــدأ الاســــتعدادات علــــى قدم وســــاق 
لقضــــاء العطلــــة بعيدا عن أجــــواء العمل 
وروتيــــن الحيــــاة، فتكون الوجهــــة غالبا 
المدن الســــاحلية للاســــتمتاع بشواطئها 

والسير ليلا وسط شوارعها المزدحمة .
ولأن المدن الساحلية أصبحت تعرف 
اكتظاظــــا كبيــــرا، فقــــد صــــارت المناطق 
الجبلية قبلة تجــــذب العديد من العائلات 
المغربيــــة التي تبحث عن الراحة وســــط 
الجبال وعلــــى جنبات الأنهار والبحيرات 

بعيدا عن صخب المدن وضجيجها .
ولعــــل أكثــــر مــــا أضحى يســــتهوي 
العديد من الأسر المغربية هو استكشاف 
المناطــــق الجبليــــة في محــــاكاة للطبيعة 
والارتمــــاء بيــــن أحضانها والاســــتمتاع 
بالأجــــواء المطبوعة بالســــكينة والهدوء، 
والهــــواء النقي الذي تنشــــرح له الصدور 

وتتوق له الأنفس.

ولأن فصل الصيف يتميز عن غيره من 
الفصــــول بارتفاع درجات الحرارة، فغالبا 
ما تشكل البحيرات والوديان والشلالات، 
الواقعة في أعالي الجبال ووســــط غابات 
من الأشجار، المناطق الأكثر جذبا لعشاق 
الترحــــال والعيــــش البســــيط، بعيدا عن 
البنايــــات المرتفعة ومنبهات الســــيارات 

المزعجة.
ويفضــــل الكثيــــر اســــتئجار شــــاليه 
خشــــبي مشــــيد بطريقة تقليدية وجميلة، 
والاستمتاع بمناظر خلابة في المرتفعات 
الجبليــــة، علــــى التوجــــه إلــــى المناطق 
الســــاحلية، علــــى الرغم ممــــا توفره هذه 
الأخيــــرة مــــن أجــــواء مفعمــــة بالحيوية 

واللهو واللعب.
”قــــد يظن البعــــض أن قضــــاء العطلة 
فــــي المناطــــق الجبليــــة يكــــون ذا متعة 
محــــدودة، لكن الأمــــر عكس ذلــــك تماما“ 
يقــــول عبدالعالي، الــــذي اصطحب ابنتيه 

وزوجتــــه لقضاء عطلة فصل الصيف على 
جنبات ســــد بيــــن الويدان الــــذي يقع في 
إقليم أزيلال، مشيرا إلى أن ”الجبال توفر 
لــــك تجربة أكثر من رائعة، حيث يمكنك أن 
تمارس العديد مــــن الرياضات بكل حرية 

وأمن وأمان“.
أمــــا يونــــس، الــــذي يهــــوى التخييم 
والصيــــد على جنبات بحيــــرة ”أزكزا“ أو 
البحيرة الخضــــراء الواقعة على بعد  30 
كيلومتــــرا من مدينة خنيفــــرة، فيعتبر أن 
”قضاء أسبوع وســــط الجبال والاستمتاع 
بلحظات مــــن الســــكينة والطمأنينة قادر 
على أن ينسيك سنة كاملة مليئة بضغوط 

العمل وروتين الحياة“.
وفي هذا الســــياق، قال عالم الاجتماع 
علي الشعباني في تصريح لوكالة المغرب 
العربــــي للأنباء، إن ”ثقافــــة قضاء العطل 
خارج البيوت الاعتيادية بشــــكل عام، هي 
ثقافة جديدة بالنســــبة للمغرب“، مشــــيرا 

إلــــى أن المدن الســــاحلية، على غرار مدن 
الشــــمال، هي الوجهة المفضلة للعديد من 
المصطافين كونها تجمع بين الشــــواطئ 
بالنســــبة  الترفيهية  والفضاءات  النظيفة 

إلى الأطفال.
غير أن الأمور تغيرت خلال السنوات 
الأخيرة، يضيف الشعباني، حيث أضحت 
المناطق الجبلية تشــــكل وجهــــة مفضلة 
خاصة وأنها ”أصبحت تتوفر على البنية 
التحتية التي تتيح للسائح قضاء العطلة 
في أفضل الظروف، كالمركبات السياحية 
والمطاعم والفنادق، عــــلاوة على توفرها 
على مناظــــر طبيعية خلابة مختلفة تماما 

عن المناطق الساحلية“.
وتابع الشــــعباني قائــــلا إن الازدحام 
الــــذي أصبحــــت تشــــهده المــــدن، وغلاء 
أسعار استئجار الشقق السكنية وامتلاء 
الفنادق، وغيرها من الأمور التي أصبحت 
مقلقــــة للمصطافين، جعلــــت العديد ممن 
يفضلــــون قضــــاء عطلــــة الصيــــف داخل 
المغرب يتوافــــدون على المناطق الجبلية 
التي توفر، عكس المناطق الساحلية، جوا 

مفعما بالسكينة والهدوء.
ويتميــــز المغــــرب بتنوع تضاريســــه 
(جبال وهضــــاب وبحار) وهــــو ما يجعل 
منه وجهة ســــياحية جذابــــة. وتعد جبال 
الأطلــــس التي تمتد على طــــول 2500 كلم، 
والتــــي تضــــم قمة جبــــل توبقــــال الأعلى 
ارتفاعا بين جبال شمال أفريقيا، الوجهة 
المفضلــــة لــــدى العديد مــــن المصطافين 

المغاربة كما الأجانب.
الســــاحرة  أوزود  شــــلالات  أن  كمــــا 
بإقليم أزيلال، والجــــو المعتدل صيفا في 
مدينة إفران ”سويســــرا المغرب“، ووديان 
منطقة أوريكا الواقعــــة بالقرب من مدينة 
مراكش، وعيون أم الربيع المتدفقة بإقليم 
خنيفرة، ومغارات دمنــــات الأثرية بإقليم 
أزيلال، وجبال شفشاون المزينة بأشجار 
الزيتــــون، من بين أبــــرز المناطق الجبلية 
التي تســــتقطب العديد من السياح خلال 

العطلة الصيفية. سكينة وطمأنينة
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